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مَا  لً: إِنَّ
ضِْبُ لكَُمْ مَثَ

َ
إِنِّ أ

ذُنٌ وَاعِيَةٌ؛ فَ
ُ
، إِنْ كَنَ لكَُمْ أ هَا النَّاسُ! اسْمَعُوا مِنِّ يُّ

َ
 ياَ أ

َ
ل

َ
أ

عُثوُرِ عَليَهَْا 
ْ
تهَُ فِ زحََْةِ النَّاسِ، فَرجََاءً للِ نْيَا كَمَثَلِ طِفْلٍ ضَلَّ وَالَِ يَاَةِ الدُّ

ْ
كَنَ مَثَلكُُمْ فِ ال

هَا  نَّ
َ
أ وعََلِمَ  جَفْوَةً  مِنهَْا  حَسَّ 

َ
أ إِذَا  حَتَّ  مَنِ،  الزَّ مِنَ  ةٍ  لِفَتَْ وَيَتبَْعُهَا  ةٍ 

َ
امْرَأ كُِّ  بُِجْزَةِ  يَمْسَكُ 

تُهَا،  هْلكََتهُْ صَِّ
َ
دْرَكَتهُْ بُهْمَةُ اللَّيلِْ وَأ

َ
خْرَى، حَتَّ إِذَا أ

ُ
كُهَا وَيَتَعَلَّقُ بُِجْزَةٍ أ تهَُ، فَيَتُْ ليَسَْتْ وَالَِ

بَعْتُمُوهَا  نْيَا، إِذْ تَعَلَّقْتُمْ بكُِلِّ حُكُومَةٍ وَاتَّ يَاَةِ الدُّ
ْ
! كَذَلكَِ كَنَ مَثَلكُُمْ فِ ال ُ مِنْ ناَصٍِ

َ
وَمَا ل

ذَاتِ  غَيُْ  هَا  نَّ
َ
أ وعََلِمْتُمْ  مًا 

ْ
ظُل مِنهَْا  لقَِيتُمْ  إِذَا  عَدْلِ، حَتَّ 

ْ
ال نَيلِْ  فِ  آمِلِيَن  مَنِ،  الزَّ مِنَ  ةٍ  لِفَتَْ

تُمْ 
ْ
مِل قَدْ  عَدْلِ 

ْ
ال طَلبَِ  فِ  فَهَكَذَا  خْرَى! 

ُ
أ حُكُومَةٍ   

َ
إِل ُمْ  لْ َوَّ وَتَ صَارخِِيَن  طَحْتُمُوهَا 

َ
أ عَدْلٍ، 

تُمْ 
ْ
قْبَل

َ
مَالِ، وَأ  الشِّ

َ
حْيَاناً إِل

َ
َمِيِن وَأ  الْ

َ
حْياَناً إِل

َ
غَرْبِ، وَهَرَعْتُمْ أ

ْ
 ال

َ
حْياَناً إِل

َ
قِ وَأ ْ  الشَّ

َ
حْياَناً إِل

َ
أ

مُْهُورِيَّةِ! فِ حِيٍن 
ْ
حْيَاناً باِل

َ
مَلِكِيَّةِ وَأ

ْ
حْياَناً باِل

َ
حْياَناً عََ عَمْرٍو، وَتَعَلَّقْتُمْ أ

َ
حْياَناً عََ زَيدٍْ وَأ

َ
أ

مَالِ، وَلمَْ يكَُنْ   فِ الشِّ
َ

َمِيِن وَل غَرْبِ، وَلمَْ يكَُنْ فِ الْ
ْ
 فِ ال

َ
قِ وَل ْ عَدْلَ لمَْ يكَُنْ فِ الشَّ

ْ
نَّ ال

َ
أ

عَدْلُ فِ حُكُومَةِ 
ْ
مُْهُورِيَّةِ! إِنَّمَا كَنَ ال

ْ
 فِ ال

َ
مَلِكِيَّةِ وَل

ْ
 فِ عَمْرٍو، وَلمَْ يكَُنْ فِ ال

َ
فِ زَيدٍْ وَل

هَْدِ 
ْ
فَحْصِ وَال

ْ
هَْا غَيُْهُ مَهْمَا باَلغََ فِ ال

َ
 يَهْتَدِي إِل

َ
قدَْارَكُمْ وَمَوَاضِعَكُمْ، وَل

َ
ي يَعْلمَُ أ ِ

َّ
ِ ال اللَّ

لكَِ عَمَدْتُمْ  تُمْ عَنْ مَهْدِيِّهِ، وَلَِ
ْ
هَْا، لكَِنَّكُمْ يئَِسْتُمْ مِنْ رحََْتِهِ وَغَفَل

َ
 مَنْ جَعَلهَُ مَهْدِيًّا إِل

َّ
إِل

كُُومَةَ 
ْ
نَّ ال

َ
ينَ لمَْ يرَْضَ لهَُمْ حُكُومَةً! كَأ ِ

َّ
 ال

َ
كُُومَةِ الَّتِ رضَِيَهَا لمَِهْدِيِّهِ، فَسَلَّمْتُمُوهَا إِل

ْ
 ال

َ
إِل

ي  ِ
َّ

ِ ال هَا ليَسَْتْ لَِّ نَّ
َ
نْ تشََاؤُونَ وَتؤُْتوُنَهَا مَنْ تشََاؤُونَ، وَكَأ مِيَراثُ آباَئكُِمْ، إِذْ تَنْعُِونَهَا مِمَّ

نْ تشََاءُ﴾1، وَهُوَ قَدْ  كَ مِمَّ
ْ
مُل

ْ
كَ مَنْ تشََاءُ وَتَنِْعُ ال

ْ
مُل

ْ
كِ تؤُْتِ ال

ْ
مُل

ْ
يَقُولُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالكَِ ال
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يَّتِهِ؛ كَمَا قَالَ: ﴿وَإذِِ ابْتَلَ إِبرَْاهِيمَ رَبُّهُ   يَظْلِمُ مِنْ ذُرِّ
َ

 مَنْ ل
َ

آتاَهَا إِبرَْاهِيمَ وجََعَلهََا عَهْدًا إِل
يَنَالُ عَهْدِي   

َ
قَالَ ل  ۖ يَّتِ  ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّ إِمَامًا  للِنَّاسِ  إِنِّ جَاعِلكَُ  قاَلَ   ۖ هُنَّ  تَمَّ

َ
فَأ بكَِلِمَاتٍ 

الرِّجْسَ  عَنهُْمُ  يذُْهِبَ  نْ 
َ
أ  ُ اللَّ رَادَ 

َ
أ ينَ  ِ

َّ
ال هُمُ  يَّتِهِ  ذُرِّ مِنْ  يَظْلِمُونَ   

َ
ل ينَ  ِ

َّ
وَال المِِيَن﴾1،  الظَّ

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّم2َ، وَمِنْ هُناَ  دٍ صَلَّ اللَّ هْلُ بَيتِْ مُمََّ
َ
ِ أ رَهُمْ تَطْهِيًرا، وَهُمْ فِ كِتاَبِ اللَّ وَيُطَهِّ

ُ عَليَهِْ وَآلِِ  دٍ صَلَّ اللَّ هْلِ بَيتِْ مُمََّ
َ
لَمُ وَأ ِ هُوَ مِنْ آلِ إِبرَْاهِيمَ عَليَهِْ السَّ نَّ مَهْدِيَّ اللَّ

َ
يُعْلمَُ أ

 بعَِيدًا.
ً

وسََلَّمَ، وَكُُّ مَنِ اخْتَارَ حَاكِمًا غَيَْهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَل

 
َ

نَّهُ ل
َ
يةًَ، وَلمَْ يَعْلمَُوا أ

َ
ُ وِل

َ
حَدًا وَعَقَدُوا ل

َ
نَّ النَّاسَ فِ كُِّ زَمَانٍ قَدْ باَيَعُوا أ

َ
عَجَبِ أ

ْ
مِنَ ال

عِندَْ  عَدْلَ 
ْ
ال طَلبَوُا  هُمْ  إِنَّ لكَِ!  لَِ اهُ  وَقَوَّ  ُ اللَّ هَدَاهُ  مَنْ   

َّ
إِل هُ  حَقَّ وَيُؤدَِّي  مْرِ 

َ ْ
ال هَذَا  عََ  يَقْوَى 

كَيفَْ  بمَِقْدُورهِِمْ!  يكَُنْ  لمَْ  عَمَلً  مِهِمْ  حُكَّ مِنْ  عُوا  وَتوََقَّ عِندَْهُمْ،  عَدْلُ 
ْ
ال يكَُنِ  لمَْ  ناَسٍ 

ُ
أ

وَهُوَ  قَدْرهِِ  عََ  يقَِفْ  لمَْ  بلَْ  مَوَاضِعَهُمْ،  يَعْرفُِ   
َ

وَل قدَْارهَُمْ 
َ
أ يَعْلمَُ   

َ
ل مَنْ  النَّاسِ  بَيَْ  يَعْدِلُ 

فِ غَيِْ مَوضِْعِهِ؟! كَيفَْ يَعْدِلُ مَنْ هُوَ ظَالمٌِ وَقَدْ قَعَدَ فِ مَقْعَدِ غَيِْهِ، وَكَيفَْ يصُْلِحُ مَنْ هُوَ 
نْ 

َ
رضِْ وَيَنظُْرُوا فِ مَصِيِر آباَئهِِمْ، أ

َ ْ
فَلمَْ يسَِِ النَّاسُ فِ ال

َ
فَسَادِ؟! أ

ْ
 ال

َ
عَالمََ إِل

ْ
فاَسِدٌ وَقَدْ جَرَّ ال

عَدْلِ، وَلكَِنْ لمَْ 
ْ
لِيَن لِرُعَْةٍ مِنَ ال قَدْ خَضَعُوا لِكُِّ حُكُومَةٍ وَقَبَّلوُا يدََيْ كُِّ حَاكِمٍ، مُتسََوِّ

عَطَشًا  شَدَّ 
َ
أ كَنوُا   ِ وَاللَّ هُمْ  نَّ

َ
أ حِيٍن  فِ  عَدْلِ؟! 

ْ
ال مِنَ  جُرعَْةً  يسَْقِهِمْ  وَلمَْ  عَطَشَهُمْ  حَدٌ 

َ
أ يرَحَْمْ 

 ِ اللَّ وْلِاَءُ 
َ
أ  

ْ
يزََل لمَْ  يوَْمٍ  لِ  وَّ

َ
أ مُنذُْ  فَلِمَاذَا  نَهْرٌ عَظِيمٌ!   

َّ
إِل يرُْوِيهِمْ   

َ
ترُْوِيَهُمْ جُرعَْةٌ، وَل نْ 

َ
أ مِنْ 

بْنَاءُ 
َ
وَأ ُيوُتِ، 

ْ
ال فِ  قَاعِدِينَ  نبِْيَاءِ 

َ ْ
ال بْنَاءُ 

َ
وَأ حَاكِمِيَن؟!  يطَْانِ  الشَّ وْلَِاءُ 

َ
وَأ عَليَهِْمْ،  مَكُْومِيَن 

إِنْ كَنَ  كُفْرِ مَنصُْورِينَ؟! 
ْ
ةُ ال ئمَِّ

َ
وَأ يمَانِ مَذُْولِيَن،  ِ

ْ
ةُ ال ئمَِّ

َ
أ مَنَابرِِ؟! 

ْ
ال دْعِيَاءِ قَاعِدِينَ عََ 

َ ْ
ال

هُناَكَ  كَنتَْ  إِنْ  اهِرِينَ!  للِطَّ كَنَ  فَقَدْ  كُوخٌ  هُناَكَ  كَنَ  وَإنِْ  المِِيَن،  للِظَّ كَنَ  فَقَدْ  قَصٌْ  هُناَكَ 
كِيَن، وَإنِْ كَنتَْ هُناَكَ هِجْرَةٌ فَقَدْ كَنتَْ للِنَّبِيِّيَن! إِنْ كَنتَْ هُناَكَ بَيعَْةٌ  مُشِْ

ْ
ةٌ فَقَدْ كَنتَْ للِ قُوَّ

حُسَينِْيِّيَن! إِنْ كَنتَْ هُناَكَ دَوْلةٌَ 
ْ
يدِيِّيَن، وَإنِْ كَنتَْ هُناَكَ شَهَادَةٌ فَقَدْ كَنتَْ للِ يَِ

ْ
فَقَدْ كَنتَْ للِ

فَضِيحَةُ الَّتِ قَدْ 
ْ
مَهْدِيِّيَن! مَا هَذِهِ ال

ْ
الِّيَن، وَإنِْ كَنتَْ هُناَكَ غَيبَْةٌ فَقَدْ كَنتَْ للِ فَقَدْ كَنتَْ للِضَّ

وا  عْيٌُ لُِبصُِْ
َ
ليَسَْ للِنَّاسِ أ

َ
عَالمَِ؟! أ

ْ
ي قَدِ اسْتَحْوذََ عََ ال ِ

َّ
نُوُنُ ال

ْ
تِ التَّارِيخَ، وَمَا هَذَا ال عَمَّ

سَاسَتَهُمْ  نَّ 
َ
أ بهَِا  لِيسَْمَعُوا  آذَانٌ  لهَُمْ  ليَسَْ  وْ 

َ
أ يَعْدِلوُنَ؟!   

َ
وَل يَظْلِمُونَ  يعًا  جَِ مَهُمْ  نَّ حُكَّ

َ
أ بهَِا 

 
َ

يعًا يضُِلُّونَ وَل نَّ قَادَتَهُمْ جَِ
َ
وْ ليَسَْ لهَُمْ ذَكَءٌ لَِفْطَنُوا بهِِ أ

َ
 يصَْدُقوُنَ؟! أ

َ
يعًا يكَْذِبوُنَ وَل جَِ

1 . البقرة/ ١٢٤
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َ

ل
َ
نُوُنُ؟! أ

ْ
 مَتَ يسَْتَمِرُّ هَذَا ال

َ
مُتَقَيِّحَةُ مَفْرُوجَةً، وَإلِ

ْ
قُرحَْةُ ال

ْ
 مَتَ تكَُونُ هَذِهِ ال

َ
إِل

يَهْدُونَ؟! فَ
نَّ 

َ
يٍر، حَتَّ تَفْقَهُوا أ  كَرجَُلٍ سِكِّ

ً
نْ تَتَمَايلَوُا يمَِيناً وشَِمَال

َ
بُ أ  مَتَ يَِ

َ
خْبُِونِ إِل

َ
هَا النَّاسُ! أ يُّ

َ
ياَ أ

خْرَى 
ُ
خْبُِونِ كَمْ حُكُومَةً أ

َ
عَدْلُ؟! أ

ْ
يٍّ مِنهُْمَا ال

َ
مَالَ سَوَاءٌ عَليَكُْمْ، وَليَسَْ فِ أ َمِيَن وَالشِّ الْ

 حُكُومَةَ 
َ

نَّهُ ل
َ
أ َ لكَُمْ  يتَبََيَّ تُعَوِّضُوهَا، حَتَّ  نْ 

َ
أ بُ  خْرَى يَِ

ُ
أ وَكَمْ طَاعَةً  بُوهَا،  َرِّ نْ تُ

َ
أ بُ  يَِ

لمَْ 
َ
مِ؟! أ

ْ
ل ِ تُنجِْيكُمْ مِنَ الظُّ  طَاعَةَ غَيَْ طَاعَةِ اللَّ

َ
عَدْلِ، وَل

ْ
 ال

َ
ِ توُصِلكُُمْ إِل غَيَْ حُكُومَةِ اللَّ

لمَْ تسَْمَعُوا 
َ
َاهِظَةُ؟! أ

ْ
غَرَامَاتُ ال

ْ
لمَْ تكَْفِ هَذِهِ ال

َ
نِيَن؟! أ فَ السِّ

َ
َالِغَةُ آل

ْ
تكَْفِ هَذِهِ التَّجْرِبَةُ ال

لمَْ 
َ
لَطِيَن؟! أ لُفََاءَ وَالسَّ

ْ
لمَْ ترََوُا ال

َ
أ ةَ؟!  قَيَاصَِ

ْ
ةَ وَال كَسَِ

َ ْ
لوُا ال لمَْ تَتَحَمَّ

َ
أ فَرَاعِنَةَ؟! 

ْ
النَّمَاردَِةَ وَال

قَدِيمَ؟! 
ْ
رُْحَ ال

ْ
 مَتَ تُمَلِّحُونَ هَذَا ال

َ
فَلمَْ تَعْتَبُِوا بَعْدُ؟! إِل

َ
سِْلَمِيَّاتِ؟! أ

ْ
مُْهُورِيَّاتِ وَال

ْ
بُوا ال َرِّ تُ

؟! نُوُنَ التَّارِيخَِّ
ْ
 مَتَ توَُاصِلوُنَ هَذَا ال

َ
وَإلِ

طَةِ 
ْ
ل تِسَابِ السُّ

ْ
مَظْلوُمِيَن لِك

ْ
ينَ يسَْفِكُونَ دِمَاءَ ال ِ

َّ
المُِونَ ال مَرَاءُ الظَّ

ُ ْ
مُلوُكُ وَال

ْ
هَا ال يُّ

َ
 ياَ أ

َ
ل

َ
أ

ولِ 
ُ
وَأ  ِ اللَّ الَ  عُمَّ نْفُسَهُمْ 

َ
أ يَعْتَبُِونَ  ينَ  ِ

َّ
ال مُرَاؤُونَ 

ْ
ال يوُخُ  وَالشُّ فُقَهَاءُ 

ْ
ال هَا  يُّ

َ
أ ياَ   

َ
ل

َ
أ وحَِفْظِهَا! 

 
َ

وصُُولِ إِل
ْ
ال يَتََاحَُونَ فِ  ينَ  ِ

َّ
امِعُونَ ال يَاسِيُّونَ الطَّ هَا السِّ يُّ

َ
أ  ياَ 

َ
ل

َ
! أ مُسْلِمِيَن بغَِيِْ حَقٍّ

ْ
ال مْرِ 

َ
أ

ياَ   
َ

ل
َ
أ طَةِ! 

ْ
ل السُّ شَيئًْا سِوَى  تبَتَْغِ   

َ
الَّتِ ل مَاكِرَةُ 

ْ
ال يَاسِيَّةُ  السِّ حْزَابُ 

َ ْ
ال هَا  يُّ

َ
أ ياَ   

َ
ل

َ
أ كُُومَةِ! 

ْ
ال

ءِ النَّاسِ 
َ

وا عَنِ هَؤُل ! كُفُّ عُلوُِّ
ْ
رضِْ لَِيلِْ ال

َ ْ
مُفْسِدَةُ الَّتِ تسَْعَ فِ ال

ْ
عِصَاباَتُ ال

ْ
فِرَقُ وَال

ْ
تُهَا ال يَّ

َ
أ

لمَْ 
َ
ِفسَْادِ؟! أ

ْ
وَْرِ وَال

ْ
نِيَن مِنَ ال فُ السِّ

َ
لمَْ يكَْفِ آل

َ
مَنكُْوبيَِن، وخََلُّوا بيَنَْهُمْ وَبَيَْ صَاحِبِهِمْ! أ

ْ
ال

وَقتِْ 
ْ
ال هَذَا  طَوَالَ  فِتنَْةِ 

ْ
وَال  ِّ الشَّ إِثاَرَةِ  مِنْ  مُوا 

َ
تسَْأ لمَْ 

َ
أ مَسْكَنَةِ؟! 

ْ
وَال لَّةِ  الذِّ مِنَ  تاَرِيخٌ  يكَْفِ 

سَالِبِ 
َ ْ
ال هَذِهِ  عَنْ  فُونَ  تَتَوَقَّ فَمَتَ  بيَْانِيَّةِ؟!  الصِّ اللُّعْبَةِ  هَذِهِ  عَنْ  تنَتَْهُونَ  فَمَتَ  وِيلِ؟!  الطَّ

رَةِ؟! مُتَكَرِّ
ْ
ال

نِ 
ْ
لمَْ يأَ

َ
هَا النَّاسُ! أ يُّ

َ
إِنِّ مُنَادٍ يُنَادِي مِنْ مَكَنٍ قَرِيبٍ: أ

َّ آذَانكَُمْ لِتسَْمَعُوا؛ فَ مُوا إِلَ نَ قَدِّ
ْ

ال
لمَْ 

َ
بِيكُمْ آدَمَ؟! أ

َ
 أ

َ
إِل  ِ نْ تذَْكُرُوا عَهْدَ اللَّ

َ
نِ لكَُمْ أ

ْ
لمَْ يأَ

َ
أ صْلِكُمْ؟! 

َ
 أ

َ
نْ ترَجِْعُوا إِل

َ
لكَُمْ أ

مُلوُنَ 
ْ
ُمْ تأَ  صَاحِبِهَا؟! هَلْ مَا زِلْ

َ
كُُومَةَ إِل

ْ
هْلِهَا وَتسَُلِّمُوا ال

َ
 أ

َ
مَانةََ إِل

َ ْ
نْ ترَُدُّوا ال

َ
نِ لكَُمْ أ

ْ
يأَ

سْتَقَامَتِ 
َ

نَّهُ لوَْ جَاءَ عَمْرٌو مَكَنَ زَيدٍْ ل
َ
سَْبوُنَ أ

َ
ُمْ ت نةَِ؟! هَلْ مَا زِلْ مُتَلوَِّ

ْ
كُُومَاتِ ال

ْ
فِ هَذِهِ ال

وجَْهٍ  مِنْ  كَنتَْ  اسْتِقَامَتَهَا  نَّ 
َ
لِ مُورُ؛ 

ُ ْ
ال تسَْتَقِمِ  فَلمَْ  زَيدٍْ،  مَكَنَ  جَاءَ  عَمْروًا  كَمْ  مُورُ؟! 

ُ ْ
ال

 
َ

 مَتَ تَقْعُدُونَ آمِلِيَن فِ فُلَنٍ وَفُلَنٍ، وَترَْفَعُونَ رَايةََ كَذَا وَكَذَا؟! إِل
َ

إِل
نْتُمْ غَفِلوُنَ! فَ

َ
آخَرَ، وَأ

كَذِبةَُ، 
ْ
وعُُودُ ال

ْ
كُمُ ال  مَتَ يغُِرُّ

َ
يدِْي الرِّجَالِ؟! إِل

َ
نْفُسَكُمْ وَتكَُونوُنَ مُقَبِّلِيَن لِ

َ
ُّونَ أ مَتَ تذُِل
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سَْبوُنَ 
َ

وَت احُونةَِ،  الطَّ كَحُمُرِ  مِوَْرٍ  حَوْلَ  تدَُورُونَ  مَتَ   
َ

إِل َعِيدَةُ؟!  الْ مَالُ 
ْ

ال بكُِمُ  عَبُ 
ْ
وَيَل

مُونَ؟! نَّكُمْ تَتَقَدَّ
َ
أ

نِيَن، وَلمَْ  فِ السِّ
َ

عْطَيتُْمْ ظُهُورَكُمْ لِكُِّ حَيَوَانٍ ناَقِصٍ مُنذُْ آل
َ
هَا النَّاسُ! مَا باَلكُُمْ قَدْ أ يُّ

َ
 ياَ أ

َ
ل

َ
أ

تُمُ 
ْ
نِيَن، وَترََك فِ السِّ

َ
كَمِلِ؟! مَا باَلكُُمْ قَدْ مَصَصْتُمْ كَُّ ثَمْدٍ مُنذُْ آل

ْ
نسَْانِ ال ِ

ْ
كُمْ لِل كُفَّ

َ
تُعْطُوا أ

وَْ 
َ

ْطُوا خُطْوَةً ن نِيَن، وَلمَْ تَ فِ السِّ
َ

ابٍ مُنذُْ آل  كُِّ سََ
َ

فُرَاتَ؟! مَا باَلكُُمْ قَدْ سَعَيتُْمْ إِل
ْ
َحْرَ ال الْ

لنَْ تنَتَْبِهُوا مِنَ النَّوْمِ، وَلنَْ 
َ
صْلِكُمْ؟! أ

َ
 أ

َ
 رشُْدِكُمْ وَترَجِْعُوا إِل

َ
لنَْ تَعُودُوا إِل

َ
ائغِِ؟! أ مَاءِ السَّ

ْ
ال

لنَْ 
َ
فَاحِمِ فَجْرٌ؟! أ

ْ
لمَُاتِ، وَلنَْ يكَُونَ لهَِذَا اللَّيلِْ ال ْرجُُوا مِنَ الظُّ لنَْ تَ

َ
كَبوُسُ؟! أ

ْ
ينَتَْهَِ هَذَا ال

ةً، 
َ
كُوا فَجْأ عْيُنَكُمْ، وَتَتَحَرَّ

َ
لنَْ تَفْتَحُوا أ

َ
وَارُ؟! أ سَ هَذَا الدُّ

ْ
أ كْرِ، وَلنَْ يَتُْكَ الرَّ تفُِيقُوا مِنَ السُّ

رَاكُمْ 
َ
قدَْامَكُمْ؟! أ

َ
 مَا يَُاذِي أ

َّ
لنَْ ترَْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ، وَلنَْ ترََوْا إِل

َ
رجُْلِكُمْ؟! أ

َ
وَتَقُومُوا عََ أ

ودَِمَاؤُكُمْ!  وُمُكُمْ 
ُ
ل يَعْرِفُنِ   

َ
وَل مِ، 

ْ
ل الظُّ حِجْرِ  فِ  تُمْ 

ْ
وَنشََأ هَْلِ، 

ْ
ال ثدَْيِ  مِنْ  رضََعْتُمْ  قَدْ 

 
َ

إِل يدَْعُوكُمْ  ي  ِ
َّ

ال النَّاصِحُ  خُوكُمُ 
َ
أ نِّ 

َ
لِ دَعْوَتِ؛  يبوُا  ِ

ُ
 ت

َ
نْ ل

َ
أ مَعْرِفَتِ  عَدَمُ  يَرِْمَنَّكُمْ  فَلَ 

سِْلَمِ؛ فَقَدِ ابْتَعَدْتُمْ عَنهُْ كَثِيًرا! 
ْ

 ال
َ

ناَدِيكُمْ: عُودُوا، عُودُوا إِل
ُ
، فَاسْمَعُوا ندَِائِ حِيَن أ قَِّ

ْ
ال

بيَْانِ  الصِّ مْثَالِ 
َ
كَأ صْبَحْتُمْ 

َ
وَأ عُقُولكَُمْ  تُمْ 

ْ
ترََك قَدْ  نْفُسَكُمْ! 

َ
أ وَنسَِيتُمْ  صْلكَُمْ 

َ
أ فَارَقْتُمْ  قَدْ 

وَاثَقَ  ي  ِ
َّ

ال عَهْدَ 
ْ
ال نبَِيِّهِ؛  مِيَراثَ  وضََيَّعْتُمْ  مِيثَاقِهِ  بَعْدِ  مِنْ   ِ اللَّ عَهْدَ  نَقَضْتُمْ  قَدْ  مَجَانِيَن! 

ْ
وَال

بَعْدِي«1!  بهِِ لنَْ تضَِلُّوا  كْتُمْ  تَمَسَّ إِنْ  نبَِيُّهُ: »مَا  فِيهِ  ي قاَلَ  ِ
َّ

مِيَراثَ ال
ْ
وَال إِبرَْاهِيمَ،  باَكُمْ 

َ
أ بهِِ 

اكَةَ،  رضَْ الشَّ
َ ْ
فَاكِهَةِ وَرَعَيتُْمُ ال

ْ
تُمْ حَدِيقَةَ ال

ْ
 بعَِيدًا؛ حَتَّ ترََك

ً
تُمْ بَعْدَهُ ضَلَل

ْ
فَضَيَّعْتُمُوهُ وضََللَ

وَنَبَذْتُمُ  مَيتَْةَ، 
ْ
ال تُمُ 

ْ
كَل

َ
وَأ يِّبَ  الطَّ عَامَ  الطَّ وجََانبَتُْمُ  الثَّمْدَ،  وَمَصَصْتُمُ  عَذْبَ 

ْ
ال َحْرَ  الْ وَهَجَرْتُمُ 

يطَْانِ!  وَانْقَدْتُمْ لِكُُومَةِ الشَّ  ِ اللَّ عْرَضْتُمْ عَنْ حُكُومَةِ 
َ
وَأ نَظَْلَ، 

ْ
افِ وَمَضَغْتُمُ ال عَسَلَ الصَّ

ْ
ال

لكَُمْ  خَيٌْ  عَذْبَ 
ْ
ال َحْرَ  وَالْ اكَةِ،  الشَّ رضِْ 

َ ْ
ال مِنَ  لكَُمْ  خَيٌْ  فَاكِهَةِ 

ْ
ال حَدِيقَةَ  نَّ 

َ
أ حِيٍن  فِ 

نَظَْلِ، 
ْ
افِ خَيٌْ لكَُمْ مِنَ ال عَسَلَ الصَّ

ْ
مَيتَْةِ، وَال

ْ
يِّبَ خَيٌْ لكَُمْ مِنَ ال عَامَ الطَّ مِنَ الثَّمْدِ، وَالطَّ

يطَْانِ! ِ خَيٌْ لكَُمْ مِنْ حُكُومَةِ الشَّ وحَُكُومَةَ اللَّ

رِيقِ،  عْمَ عَنِ الطَّ
َ ْ
لُ ال

َ
حَدَ يسَْأ

َ
 أ

َ
إِنَّهُ ل

؛ فَ مَهْدِيِّ
ْ
 غَيِْ ال

َ
نْ تُفَوِّضُوا هِدَايَتَكُمْ إِل

َ
إِيَّاكُمْ أ

 يوُجَدُ 
َ

عَدْلَ ل
ْ
نَّ ال

َ
؟ِ! فِ حِيٍن أ وَيُبحِْرُ بسَِفِينَةٍ مَرُْوقَةٍ! فَهَلْ تَبغُْونَ حُكُومَةً غَيَْ حُكُومَةِ اللَّ

دْعَى 
ُ
نْ أ

َ
وْشَكُ أ

ُ
ي أ اسُ! إِنِّ هَا النَّ يُّ

َ
ا، ونصّه الكامل: »أ 1 . إشارة إلى حديث الثقلين، وهو حديث متواتر رواه أكثر من ثلاثين صحابيًّ

وا  تَضِلُّ لَنْ  بِهِمَا  كْتُمْ  إِنْ تَمَسَّ مَا  بَيْتِي،  هْلَ 
َ
أ وَعِتْرَتِي  هِ  قَلَيْنِ: كِتَابَ اللَّ تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّ ي  فَإِنِّ نْتُمْ مَسْؤُولُونَ، 

َ
وَأ ي مَسْؤُولٌ  وَإِنِّ جِيبَ، 

ُ
فَأ

طِيفُ الْخَبِيرُ«. نِي بِذَلِكَ اللَّ
َ
أ ى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، نَبَّ هُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّ بَعْدِي، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، وَإِنَّ
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غَيِْهِ،  يدََيْ   عََ 
َ

، ل مَهْدِيِّ
ْ
ال خَلِيفَتِهِ  يدََيْ  قُ عََ  تَتَحَقَّ الَّتِ  كُُومَةِ 

ْ
ال ؛ِ  اللَّ فِ حُكُومَةِ   

َّ
إِل

مِ، وَبَعْضُهُمْ 
ْ
ل هُمْ يَْتَلِفُونَ فِ طَرِيقَةِ الظُّ نَّ

َ
فُقَهَاءُ فِ ذَلكَِ سَوَاءٌ، غَيَْ أ

ْ
لَطِيُن وَال لُفََاءُ وَالسَّ

ْ
وَال

يَْنُقُونَ،  بَعْضَهُمْ  نَّ 
َ
أ  

َّ
إِل كُُّهُمْ،  يَقْتُلوُنَ  ينَ  ِ

َّ
ال قَتَلةَِ 

ْ
ال مْثَالِ 

َ
كَأ بَعْضٍ؛  مِنْ  ثََ 

ْ
ك

َ
أ يضَْطَهِدُونَ 

! مَّ وَبَعْضَهُمْ يذَْبَوُنَ، وَبَعْضَهُمْ يسَْقُونَ السَّ

 
َّ

إِل تسَْتَقِيمَ  لنَْ  دُنْيَاكُمْ  إِنَّ  ذَلكَِ:  مِنْ  حْسَنَ 
َ
أ  

ً
قَوْل تسَْمَعُوا  لنَْ  إِنَّكُمْ 

فَ لِقَوْلِ؛  اسْتَمِعُوا 
 ، مَهْدِيِّ

ْ
ال بُِكُومَةِ   

َّ
إِل يُمْكِنَ  لنَْ  عَدْلَ 

ْ
وَال عَدْلِ، 

ْ
باِل  

َّ
إِل تصَْلحَُ  لنَْ  وَآخِرَتكَُمْ  عَدْلِ، 

ْ
باِل

 يَعْلمَُونَ!
َ

كُمْ ل ثََ
ْ
ك

َ
 بتَِعَاوُنٍ مِنكُْمْ، وَلكَِنَّ أ

َّ
 إِل

َ مَهْدِيِّ لنَْ تتَشََكَّ
ْ
وحَُكُومَةَ ال

شرح الرسالة:
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